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الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ أما بعد: 
فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساسن الذي قامت عليه دعوة 
محمد بن عبد اللّه؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» والتي هي 
الحقيقة امتدادٌ لدعوة الرسل جميعًاء كما قال تعالى:آ وَلَقَدَ 


يعقتابى الكل أو 4ه آنا لظ أعيثوا اله و واحكروا الطشيت ٠‏ 4 [النحل: ب 

وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة هو محاربة البدع والأباطيل 
بشتى أشكالباء فإنه يجب على كل مسلم أن يتبصر # دينه؛ 
ويعبد تيا 7 0 205 0ل سريعة الإسلامية. 

ولقد كان المسلمون الأوائتل من سلف هذه الآمة على هدى من أمر 
دينهم؛ ذلك لأن أعمالبم - بل وجميع شئونهم - كانت على وفق ما 
جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم - منهج 
الكتاب والسنة - © عقائدهم وأعمالبم تفرقوا شيعًا وأحزاباً 2 
العقائد والمذاهب» 2# السياسة والأحكام. 
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وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت فيهم البدع والأباطيل 
والشعوذة» .واصبح. لقيو« رد 259 سالاسلاة. بك الطفن على 
الإسلام وأهله. 

ولقد حذر علماء الإسلام - 4 مؤلفاتهم - قديمًا وحديئًا من هذه 
البدع» ومن تلك المؤلفات البامة كتاب (إقامة البراهين) لسماحة 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز» وهو عبارة عن ثلاث 
رسائل مجموعة: 

الأولى: ب حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: 4 حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لبم. 

الثالثة: ب حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. 

والرئاسة - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية 4 هذه البلاد 
المباركة- تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث؛ 
مساهمة منها # محاربة البدع والخرافات» ورفع المستوى الثقا 
والفهم الحقيقي للاسلام. 

نسأل اللّه العلي القدير أن ينفع بها عباده» واللّه ولي التوفيق. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


الناشر 
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الرسالة الأولى 
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إقامة البراهين على حكم من استغاث بغبر الله 
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الرسالةالأولى 


حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه؛ أما يعد: 

فقد نشرت صحيفة (المجتمع الكويتية) 2 عددها )1١6(‏ الصادر 
١١5١/4/19‏ ه أبيانًا تحت عنوان (4 ذكرى المولد النبوى 
الشريف) تتضمن الاستغاثة بالنبي صلى اللّه عليه وسلم» والاستنصار 
به لإدراك الآمة. ونصرهاء وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق 
والاختلاف» بإمضاء من سمت نفسها «(آمنة)2» وهذا نص الأبيات 
المشار إليها: 

يا رسول الله أدرك عالمًا ‏ يشعل الحرب ويصلى من لظاها 

يا ولك لم اننا 2 تسسا د ظلام الشك قد ملل اأكلزاها 

يا رسول الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاعت رؤاها 

إلى أن قالت: 

يا رسول الله أدرك أمة © ظلام الشك قد طال سراها 

عَجَل النصر كما عجلته2 يوم بدر حين ناديت الإللها 

كاستعال الذل تهيرا واقكًا إق كلك جححشوٌا للاشراهها 
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(الله أكبر) هكذا توجه هذه الكاتبة نداءهاء واستغاثتها إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصر: 
تاسية أو جاهدة” النصف ونيد الله وحده؛ ليس ذلك بيد النبي صلى 
اللذه عليه وسلم؛ ولا غيره من المخلوقات» كما قال الله سبحانه 4 
كتابه المبين: « وَمَا آَلتَصَرٌ إل ين عد اهاعري اكير 2 4 أل عمران: 
7 وقال عز وجل: ١‏ إن يَنصركم آللّهُ قلا عالت ل : وَإِن تحَذْلَكُمْ قَمَن ذَا 
ألّذِى يَنصركم منْ بَعَدِهء ٠‏ 4 آل عمران: .]١5١0‏ 

وقد علم بالنص والإجماع أن اللّه سبحانه خلق الخلق؛ ليعبدوه؛ 
وأرسل الرسلء؛ وأنزل الكتب؛ لبيان تلك العبادةء والدعوة إليهاء 
كما قل لبسا ” - حَلَفَتَ آْنّ وَآلْإِنسس إِلّا لِيَعَبُدُونِ 02 4 الذاريات: 
1 وقال تعالى: َقَدَ بَحَتَمَا فى كُلِ َم 1 سُولاً أرب أَعَبُدُوا آله 
الطخوك 4 لالنحل ١١‏ رخال تكال ١ ١‏ وما أَزْسلقا مين تلاعت وا يمول رك 


كو 


إِلَيْهِ أنُْد لآ إِلَهَ إلّة أكأ فَآعَبُدُون © 4 7الأنبياء: 215 وقال عز وجل: 


لك أن نط لاش نكر يواتن أللَه 
ااا الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا 


ليعبدوه وحده لا شريك له؛ وبَيّنَ أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة 
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والسلام للآأمر بهذه العبادة» والنهى عن ضدهاء وأخبر عز وجل أنه 
أحكم آيات كتابه: وفخصلها؛ لتلا يعبد غيره سيحانه. 


والعيادة: هى توحيده وطاعته» بامتثال أوامره» وترك نواهيه» وفد 
أمر لله بلك 9ك" ابات كترييمنيا خوله سا هجول رامنا إل 


يَعْبُدُوأ آله مخلِصِينَ لَهُ آَلدِينَ حُكفآء4 [البينة: 210 وقوله عز وجل: «* وَقَضَى 
ِيَّاهُ 4 [الإسراء: 178, وقوله سبحانه: ١‏ فَاَعَبدٍ أله مخلصًا 
الذيرت وت ألا يله آلدِينُ آَلنَالصّ » [الزمر: ؟. *. 

والآيات 4 هذا المعنى كثيرة: كلها تدل على وجوب إخلاص 
العبادة للّه وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم. 

ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعهاء فوجب إخلاصه 
لله وحايلات! 0 ل 7 كاك تخصيت للد وَلَوَ كرة 
لْكَفِرُونَ © 4 اغافر: 1١4‏ وقال عز وجل: ١‏ وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يله قا تَدَعُوأ 
مَعَ للد ُ حَدَا © 4 [الجن: 2118 وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء 
وغيرهم» لأن لخصسييب 0 النهي» فتعم كل من سوى 
اللّه سبحانه» وقال تعالى: ل وَلَا تَدَعٌْ مِن دُونٍ آللَهِ مَا لا يَمَعْكَ وَل 8 
4» وهذا خطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم» ومعلوم أن اللّه سبحانه 
قد عصمه من الشركء وإنما المراد من ذلك تحذير غيره» ثم قال عز 
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وجل: ا فإن فَعَلتٌ فَإِنكَ إذا من آَلظّلمِينَ © 4 تيونس: 21٠١5‏ فإذا كان 
سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير اللّه يكون من 
الظالمين فكيف بغيره؟! والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر؛ 
كما قال سبحانه: « وَالْكَفِْرُونَ هُمُ آلظّلِمُونَ © 4 [البقرة: 21504 وقال 
تعالى: ١‏ إرى الشَرَكَ لَطِلد عَظِيمٌ 2 4 القمان: .]1١‏ 

فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار 
والأصنام وغيرها - شرك باللّه عز وجلء ينال العبادة التي خلق اللّه 
الثقلين من أجلهاء وأرسل الرسلء» وأنزل الكتب؛ لبيانهاء والدعوة 
إليها» ولد ) معنطى جو لساك اناك ) بقن معتاقا : ل مون يكن إلا الله 
فهي تنفي العبادة عن غير اللّه» وتثبتها لله وحدهء» كما قال الله 
سبحانه: ل ذَلِكَ بأَنَ لله هو آلْحَقُوَأنَّ ما يَدْعُونَ من دُونهِ الْبَطِلُ) القمان: 5٠‏ 

وهذا هو أصل الدين وأساس الملة؛ ولا تصح العبادات إلا بعد صحة 
هذا الأصل؛ كما قال تعالى: ل« وَلَقَدَ أو إِلَيّك وَل ألّذِينَ ين للك لَنَ 
سركت ليَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُوكنٌ من آَخَسِرِينَ ©4 الزمر: 6: وقال 
سبحانه: ل وَلَوَ أَشْرَكوأ لَحَبطً عَنْهُم ما كَاتُوأ يَعَمَلُونَ 429 7الأنعام: 14]. 

ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: 

أخذهيا: ان لأ بسيو ]ل اللفوحنلة. 


والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله محمد صلى اللّه عليه 
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وسلم؛ وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن محمد رسول اللّه. 

فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم؛ أو دعا الأصنام أو الأشجار 
أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات: أو استغاث بهم» أو تقرب إليهم 
بالذبائح والنذور» أو صلى لبم» أو سجد لبم - فقد اتخذهم أريابًا من 
دون اللّهء وجعلهم أندادًا له سبحانه»؛ وهذا يناقض هذا الأصل وينا 
معنى لا إله إلا الله كما أن من ابتدع 4# الدين ما لم يأذن به اللّه لم 
يحقق معنى شهادة أن محمدًا رسول اللّهء وقد قال اللّه عز وجل: 
لوَقَدِمكآ إل مَا عَمِلُوا ين عَمَلٍ فَجَعلَهُ َبَآء مثُورا ) 4 االفرقان: 17١‏ 

وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك باللّه عز وجل؛ 
وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها اللّه» فإنها تكون يوم 
القيامة هباءً منثورًا ؛ لكونها لم توافق شرعه المطهرء كما قال النبي 


- 
ا ا ا مره 


صلى اللّه عليه وسلم: " مَنْ أَحْدَت فِي أَمْرِنًا هَذَا ما لِيْسَ مِنْهُ هَهُوَ 
ل ا اش رحد 

كد الككرن ظر ‏ السعدرس للها ودعاءها لليدةال ماك الله 
عليه وسلم؛ وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر 
والنفع» وليس بيد غيره شيء من ذلك. 


(١)أخرجه‏ البخاري ب كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
برقم (7519:7)» ومسلم 4 كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 


الأمورء برقم .)171١4(‏ 
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ولا شك أن هذا ظلم عظيم؛ وشرك وخيم؛ وقد أمر الله عز وجل 


+ و مدو 


ذلك بدخول جهنم؛ كما قال عز وجل: « وََالَ رَبُكُمُ أَعُونَ أُسَْتَجِتٍ 
كمْرْ إِنّ أأزيت ي"سْتكيرُونَ عَنْ عِبَادتق سَيَدَخْلُونَ جَهُمْ داخريرت 29 4 اغافر: 
٠‏ أي: صاغرين ذليلين؛ وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء 
عبادة» وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم: فإذا كانت هذه حال من 
استكبر عن دعاء اللّه. فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه؛ وهو 
سبحانه القريب المجيب المالك لكل شيء؛ والقادر على كل شيء ؟! 
كما قال سبحانه: « وإذَا سَألَكَ عِبَادِى عت فَإنْ قَريبُ أُحِيبُ دَعْوَة الداع إِذَا 


صد 
260 2 مو هم ل د ل كو - دو اج 
دَعَانِ فَليَسَتَجِيبُوأ لى وَلِيَؤِئْوأبي لعَلهم يَرَشْدُورت © 4 [البقرة: 187]. 

وقد أخبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم 4 الحديث الصحيح: أن 


انط 0 إلى 1:7 له عبد الله بن ب3 3 رت الله 


59 7 م م خض 2 22046 ا ل م -ه 2 3 2 ل 
منهج رن يل الله يحفظت» احفظ الله تجده تجاهت إذا سأالت 


#رفرة ا 


فانال الله وَإِذا استّعنت سم بالله خرجه الترمذى وغيره» 


(١)أخرجه‏ الترمذي 4# كتاب أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» برقم 
(2979. وأبو داود ب كتاب الصلاة؛ باب الدعاء؛ برقم :)١415(‏ وابن ماجه أ 
كتاب الدعاء؛: باب فضل الدعاء؛ برقم (2854). 

(7) أخرجه الإمام أحمد 4# مسنده برقم (71775) (5817/4) من حديث ابن عباس رضي اللّه 
عنه» والترمذي ‏ كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم (2017). 
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عون اف اح ا#اعتد 


وقال صلى اللّه عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو ئِلهِ ندا دَخَلَ التَّارَ 7 
رواه البخاري؛ و4 الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
سئل: " أي الدَّنْبِ أعظم ؟ قال: أن تَجَعَلَّ لله نِدًا وَهُوَ خَلقك "". 
والند: هو النظير والمثيل. 
فكل من دعا غير اللّهء أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو 
صرف له شيئًا من.العبادة سوى ما تقدم - فقد اتخذه ندًا للّه» سواء 
كان نبيًا أو وليًا أو ملكا أو جنيًا أو صنما أو غير ذلك من 
المخلوفاك )ماك ال الحل الما باه ب تكب |[ الاستسالة به _ذ 
الأمور العادية الجائزة بين المسلمين. كما قال تعالى 2 قصة موسى: 
6 لع وطق - -1 ص 5 شارسم 
© فَاسَتَغَدثْه الذى من شيعتف على الذى من عَدُوه 4 [القصص: 2016 وكما 
5 3م من 5 2 2 5 ل كدارم عط 
قال تعالى 4 قصة موسى أيضا: #خرج مِنا خايفا يتَرَقبُ # [القصص: 
"١‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه 2 الحرب وغيرها من الأمور 
التي تعرض للناس» ويحتاجون فيها إلى أن يستعين بعضهم ببعض» 
و #ردار يد عقا قش الع ره ان د امار "امام ا ابن 
دون تزكر ادا #كونيم_ تحب الله '؟ برك 2451 ). 
(0)أخرجه البخاري 4 كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: " فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون"» برقم (اا2)44» ومسلم 2 كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده, برقم (651). 
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وقد أمر الله نبيّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبلغ الناس: أنه لا يملك 
3 _-7 3 5 و حقو و اه وى 8ه و 
لأحد نفعًا ولا ضرّاء فلك سورة الجر« قل إنمَآ أَدعوا رن ولك أشرك 
به أَحَدَا © فل إن لك أملك لكر صا وَلَا رَسَّدَا 9ع 4 [الجن: 5١ ,٠‏ وقال 


مم 


تعال !لك سور الأعواضي: < ذدل نالك لعزيى يكوكا زلز دن إلا مالأقاء الله 
ولو كمسل أغل)القيب لتيققيت ريق اللقيرأؤما مشا اللو أن نأك ؟ 
وَتَشِي رلِقَوْمِيُؤْمئُونَ © 4 [الأعراف: 184 والآيات 4# هذا المعنى كثيرة. 

وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا ربه» ولا يستغيث إلا به 
وكان 2# يوم بدر يستغيث باللّه» ويستنصره على عدوهء ويلح 3 
ذلك» ويقول: "يا وب أَنْجِرْلِي ما وَعَدْتَيِي”" حتى قال الصديق الأكبر 
أبو بكر رضي الله عنه: (حسبك يا رسول اللّهء فإن اللّه منجز لك ما 
دي 


لَكم أن مُمِدّكُم بألفب يِنَ أله شِ الم > 2 
رمه ©» د وى خ راس مي »ه سه 5 2 بي اووس اما ل 0# 2 
وَلِتَطِمَونَ به قلوبكم وَمَا آلنْصَر إلا مِن عند الله رت الله عرِيز حَكيمٌ © 4 


.]٠١ 5 [الأنفال:‎ 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة 2 غزوة بدر وإباحة 
الغنائم» برقم كلا ل). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


فذكرهم سبحانه 4 هذهؤالآيات استفائتهم بهء وأخبر أنه 
استجاب لزغ بإمدادهه_ يلاتك 5 #ديسبحانة+ أن التضس ليس 
من الملائكة: وإنما ال ع 2 وسث أن 


النصر من عيدمه) فقال: © وَمَا آلنْصَرٌ عن عند الله 4 آل عمران: :51١ل‏ 
2 ده رعو كط 
وقال عز وجل 2 سورة آل عمران: 0 وَلَقَدَّ تَصَرَكُم لله بِبَدَرٍ وأنثم أذْلةٌ 


6 


هوا لَه لَعلكُم تَفْكُرُونَ 2) 4 نآل عمران و ا 
هَبَيّنَ ب هذه الآية: أنه سبحانه هو الناصر لبم يوم بدرء فعلم بذلك 
أن ما أعطاهم من السلاح والقوة» وما أمدهم به من الملائكة - 
كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة» وليس النصر منهاء 
بل هو من عند الله وحده» فكيف يجوز لبذه الكاتبة أو غيرها أن 
توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم, 
وتعرض عن رب العالمين» المالك لكل شيء» والقادر على كل 
شيء؟! 

لا شك أن هذا من أقبح الجهل؛ بل من أعظم الشرك. 

لايخ لكإدنءان توب الى راللة سكانة اك نمل ا: 
وذلك بالندم على ما وقع منهاء والإقلاع منه» والعزم.علك عدم العود 
اليد فنظيما للف وإخاا ص 0007 لمر + وهر مما ف هقة: 


هذه هي التوبة النصوح» وإذا كانت من حق المخلوقين وجب # التوبة 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغبر الله 


أمر رابع» وهو: رد الحق إلى مستحقه؛ أو تحلله منه؛ وقد أمر الله 

عباده بالتوبة» ووعدهم قبولباء كما قال تعالى: ١‏ وَتُوبوَا إلى آله جَيِيعًا 
الك 5 00 8- 

أيه آلْمُؤئُوري؟ لَعَلكرتفلخُورة 4060 الثور؟ 1<, وقال#47حق النصارى: 
تاه يي 54 0 عادخ فيه 3 

١«‏ أقَك يتوبوقي !الل » الله ويستغفرونهد وَلَّهُ عَفُودٌ رَحِيمٌ 2 4 [المائدة: غلا 


ع ى يي *- 


3 5 رمك ع مه في 0100 0 
وقال تعالى: ل وَألذِينَ لا يَدَعُوتَ مَعَ آله إِلَهًا مَاحَرَ وَلَا يَقَُلُونَ ألكَفْسَ الى 


حَرَمْ اله إلا بِآلْحَقّ وَلَا يروت ومن يَفَعَلَ ذَّلِكَ يَلقَ أنَاما ©) يُصَعْفَ لَه 
لْعَدَّات لوم الفبلة العتلد فين كان لكام تاهواءري] وعيل عَمَلدُ 
صَلحًا ولك يُبَدّلُ اللّهُ سَيْكَاتِهِمْ حَسَكَتٍ كان آله غَفُورًا رَّحِيمًا © 4 
[الفرقان: 10-1 وقال تعالى: ل وَهوَ ألَذِى يَقَبَلُ آلتَوبَدَ عَنَ عِبَادِه وَيَعَفُوأ 
عَن يعات وَيَعَلَمُ ما نَفْعلُوت 29 4 [الشورى: 110 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الإسْلامُ يَهْدِمُ 
ما كَانَ قبْلَهُ وَالتَوْبَة تَجُبٌ ما كَانَ قبْلَهًا"”". 

ولعظم خطر الشرك» وكونه أعظم الذنوب» وخشية الاغترار بما 
صدر من هذه الكاتبة: ولوجوب النصح لله ولعباده - حررت هذه 
الحكلمة الموجزة. 


(١)أخرجه‏ مسلم 4 كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا البجرة 
والحج» برقم .)١5١(‏ 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين جميعًاء وأن يمن علينا جميعًا بالفقه 2 الدين والثبات عليه 
وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه ولي 
ذلك اتاد 14 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وآله 


وصحبه. 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغبر الله 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرسالة الثانية 
ل حكم الاستغاثة بالجن 
والشياطين والنذر لهم 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغبر الله 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الرسالة الثانية 


حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم 


من عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز إلى من يراه من المسلمين, 
وفقني اللّه وإياهم للتمسك بدينه والثبات عليه» آمين. 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. أما بعد: 

فقد سآلني بعض الإخوان عما يفعله بعض الجهال من دعاء غير 
الله سباك والاتتجاد أله لد الاك معاي لحر والاستفاتة 
بهم» والندذر لبم» والذبح لبم» وشبه ذلك»؛ ومن ذلك قول بعضهم: (يا 
سبعة» خذوه ) يعني بذلك: سبعة من رؤساء الجنء (يا سبعة» افعلوا 
به كذا)؛ (اكسروا عظامه؛ اشريوا دمه, ا بيه)» ومن ذلك قول 
بعضهم: (خذوهء يا جن الظهيرة» يا جن العصر)»؛ وهذا يوجد كثيرًا 
ف بعك االكيات 01 . #وسطً لشن بهذا الأمر دعاا يات من 
الأنبياء والصالحين وغيرهم: ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم: فهذا 
كله وأشباهه واقعٌ من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام؛ جهلاً منه: 
وتقليدا لمن قبله» وريما سهل بعضهم 2# ذلك بقوله: هذا شيء يجري 
على اللسان لا نقصده ولا نعتقده. 

وسألني أيضنا عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمال 
وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم» وعن تصديق المشعوذين والعرافين؛ 


إقامة البراهين على حكم من استفغاث بغبر الله 


كمن يدعي معرقة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على شيء مما 
فتن حسيق اللروقن؛ جكالفيؤاةة ب الدراد #وانهتمان واشباوةتات: 

والجواب: الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن اللّه سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين؛ ليعبدوه دون كل ما 
سواهء وليخصوه بالدعاء والاستفاثة والذبح والنذر وسائر العبادات, 
وقد بعث الرسل بذلك» وأمرهم به؛ وأنزل الكتب السماوية التي 
أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك؛ والدعوة إليه» وتحذير الناس من 
الشرك إبالله وكباة غبرم. ٠‏ تقذ السهو صر« الفصول: “و(إساسن الملة 
والدين #أوظو مذ ١‏ اضر لله إلا الله؛ لأن معناها لا (معلود بحق 
إلا اللهء فهي تنفي الألوهية - وهي العبادة- عن غير اللّهء وتثبت 
العبادهطاة سيد ٠ ٠‏ م2 كار المخلوقات. 

والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
كت جداء ؛ منها: قوله عز وجل: ‏ وَمَا حَلَقَتْ أن وَآلإِنسَ ن إل لِيَعْبَدُّونِ» 
[الذاريات: 101 وقوله سبحانه: ١‏ + وَقَضَئ رَبْكَ أل تَعَبُدُوَأ إل * إيّاة4 [الإسراء: 


3 2 3 5 ه صيهر 9د 2 -- 
77 وقوله تعالى: ظوَمَا أَمروَأ إلا لِيَعْبدُوأ لَه مخْلِصِينَ لَهُ آَلدِينَ حُتقآء)4 [البينة: 
007 


4 وقوله: 8 وَقَالَ لم درن معدن الذيرت كرون عن 


عتاقق لي لون جَهَمَ دَاخِرِيََ 4 اغافر: 21٠١‏ وقال تعالى: موَإِذَا 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


سََلَكَ عِبَادِى عت فَإنُ قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعوَة الداع إِذَادَعَانِ 4 [البقرة: 118 
فبين سبحانه 2 هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته» وأنه قضى 
أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى؛ ومعنى قَضّى: أمر وأوصى» فهو 
سبحانه أمر عباده» وأوصاهم 2 محكم القرآن»: وعلى لسان 
الرسول عليه الصلاة والسلام: آلا يعبدوا إلا ربهم» وأوضح جل وعلا 
أن الدعاء عبادة عظيمة» من استكبر عنها دخل النار» وأمر عباده 
أن يدعوه وحده» وأخبر أنه قريب يجيب دعوتهم» فوجب على جميع 
العياد أن يخصوا ربهم بالدعاء؛ لأنه نوع من العبادة التي خلقوا لبا 
وأمروا بهاء وقال عز وجل: 9 قَلّإِنَّ صَلاتٍ وَفسَكى وَعَحْيَاىَ وَمَمَاتَ لله رت 
لْعَِينَ © لا شْرِيكَ لَه وَبدَيِكَ كوت ونا دل َلْسَهِينَ 40 [الأنعام: 23177 
أمر اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يخبر الناس: أن صلاته 
ونسكه - وهو الذبح - ومحياه ومماته لله رب العالمين» لا شريك له 
فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله» كما لو صلى لغير اللّه؛ لأن اللّه 
سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين» وأخبر أنهما لله وحده لا شريك 
لهء فمن ذبح لغير الله من الجن والملائكة والأموات وغيرهم يتقرب 
إليهم بذلك - فهو كمن صلى نغير اللّه؛ وي الحديث الصحيح يقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: "لَعَنَ اللّهُ مَنْ دَبَحَ يِحَياثني(4, وأخرج 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير اللّه تعالى ولعن فاعله؛ برقم 
(4ل/ا5١).‏ 


إقامة البراهين على حكم من استفغاث بغبر الله 


ل فج ويل شياب رضي 00 عنه2: عن 


- ع اع و 
ل اد 


يَجِورْهُ أحَد حك : يقرب نه َيل قعانيا 1 كن كني الس 
عند 7 قرب قَانُوا: قرب وا عرب #اشاوغة ‏ اوسبيلة 
فَدَخَلَ النّانَ وَقَانوا للآخَر: قرَب قا ماك باهر# رن جويفكن دون 
الله عَزَّ وَجَلَ فَضَرَيُوا عُنْعَهُ هَدَخَلَ الْجِنّةه2: فإذا كان من تقرب 
إلى الصنم ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركا يستحق دخول 
النار» فكيف بمن يدعو الجن والملائكة والآولياء» ويستغيث بهم, 
وينذر لبم» ويتقرب إليهم بالذبائح» يرجو بذلك حفظ ماله» أو شفاء 
مريضه؛ أو سلامة دوابه وزرعهء أو يفعل ذلك خوفًا من شر الجن؛ أ 
ما أشبة؟ ذلك؟1 3 رواش" لال لان مكوق غبت 0 
لدخول إلنا! من 7١ ٠‏ 0255 40-7 الذباب للصنم. 
ومما ورد 4 ذلك أيضًا قوله عز وجل: « فَآَعَبّدٍ آله مخلصًا لَه آ 
الك السح كنا من ذُونِههَ أُوَلِيَآءَ ما تَعَبُدُهُمَ إل 
لِمُقَُْوآ إلى لله ُلقَ ل فيه ا( آله[ 


يَهَذى . الهو هذتك كنار 4 انا اك 1 سانل ور 


(1) أ خرجه الإمام أحمد 4 كتاب الزهد (10//1) يرقم (64): موقوفاً عن سلمان الفارسي 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


أخكر الله م حا نسسطر ماني" الك يتين اتو. امؤ كن الحذوا كل دونه 
أولياء من المخلوقات يعبدونهم معه بالدعاء والخوف والرجاء والذبح 
والنذر ونحو ذلك؛ زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى 
الله ويشفعون لبم عنده: فأكذبهم الله سبحانه؛ وأوضح باطلهم: 
وسماهم كذبة وكفارًا ومشركين:؛ ونزه نفسه عن شركهم: فقال 

جل وعلا : # سبحدتهء وَتَعَلَى عَمَا يت يُشْرِكُورت 2 4 ايونس: :18]. 

فك ذلك 11اائد: ملكا أو نبا أو جنا أو شجرًا أو حجرًا 
يدعوه مع الله ويستغيث به ويتقرب إليه بالنذر والذبح رجاء شفاعته 
عند الو ري 0 12 لكاء المريض: أو حفيكةزايال: أو 
سلامة الغائب؛ أو ما شابه ذلك - فقد وقع 4# هذا الشرك العظيم 
والبلاء الوخيم الذي قال اللّه فيه: ١‏ إِنَّ لَه لا يَغْقِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا 
ذو د كيين ما وَمَن يُشراك كباله فَقَدٍ فقدِ َفْتَرَى إِنّْمًا عَظِيمًا © > [النساء: 


5 577 


8 وقال تعالى: ل إِنْهُء مَن يُشَرِكَ بِاللهِ فَقَدَ حَرَمَ آلَهُ عليه الْجَنَةَ وَمَأَوَهُ آَلكَارُ 


5 ِنَ أُنصَارٍ 4629 ١‏ لمائدة: ؟7]. 


إقامة البراهين على حكم من استفغاث بغبر الله 


الشرك؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: " يا وَسُولَ الله؛ 
مَنْ أَسْعَدُ الئّاس بِشَفاعَتِك؟ قال: مَنْ قال لا إِلَهَ إلا نللة كايصتاضة 


قلبه”"2 وقال صلى اللّه عليه وسلم: "يكل تبي دعتو ة مُسسْتَجَايَةَ فَتَعَجَلَ 
كر لويس ةنا بات دعويل شقامة مي يوْمَ القِيَامَة هي 
مَائِلَدٌ إن شاء اتلد ماين ااه يُشرك بائله شَيًْ"". 

وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن اللّه ربهم وخالقهم ورازقهم, 
وإنما تعلقوا على الأنبياء والآولياء والملائكة والآشجار والآحجار, 
وأشباه ذلك؛ يرجون شفاعتهم عند الله وتقرييهم لديه» كما سبق 
الآيات» فلم يعذرهم اللّه بذلك» ولم يعذرهم رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم؛ بل أنكر الله عليهم 4 كتابه العظيم وسماهم كفارًا 
ومشركين: وأكذبهم 4# زعمهم أن هذه الآلبة تشفع لبم وتقربهم 
إلى الله زلفى» وقاتلهم الرسول صلى اللّه عليه وسلم على هذا الشرك 
حتى يخلصوا العبادة لله وحده؛ عملا بقوله سبحانه: « وَقَتِلُوهُمَ حَوَْ ل 


- - 2 0 3 
تكُورح فِتَكةٌ وَيَكُونَ ألدِينُ كله يله 4 [الأنفال: 9. 


(١)أخرجه‏ البخاري ب كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث» برقم (55). 

(0)أخرجه البخاري ‏ كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة» برقم (1704): 
ومسلم ف كتاب الإيمان» باب اختباء النبي صلى اللّه عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته 
برقم (154: 159). 
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وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتّى 
يَسنْهَدُوا أن لا إله إلا اللوجا تحبد سول اللن وَنُعيِمُوَا اتصكلدف 
وَيتُوا الرّكاةء فإذًا ّنا دَئِك عَصمُوا مِنَّي دِمَاءَهُمْ وَآَمْوَالَهُمْ إلا 
بحَقّ الإثلام: وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "2 ومعنى قوله صلى الله عليه 


َه 


وسلم: " حدى بشهدوا أن لا إل إلا اللَهُ" أي : حتى يخصوا للف لعبادة 
دون كل ما سواه. وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون 
بهم» فأنزل الله بك ذلك قوله: ١‏ ونه كانَ رجَال م آلإنسٍ يَعُودُونَ يرجَالٍ 

م أن َرَادُوهُمَ رَهَقَا © 4: قال أهل التفسير # الآية الكريمة: معنى 
قوله: ١‏ فَرَادُوهُمَ رَمَقَا 4 الجن: : أي: ذعرًا وخوفا؛ لأن الجن 
تتعاظم 4 نفسها وتتكبر إذا رآت الإنس يستعيذون بهاء وعند ذلك 
يزدادون لهم إخافة وإذعاراء حتى يكثروا من عبادتهم واللجوء 
إليهه #55119ع 0 الله لتقت 0 هن ذلك الاستعاذلا له اشبحانه 
وبكلماته التامة» وأنزل # ذلك قوله عز وجل: ١‏ وَإِمّا يَوْعْمْلَكَ مِنَّ 


ص هه م مه 572 0 
سيط ترْع فَأسْمَعِذْ بألَهِ ند سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 29 4 االأعراف: ,1٠١‏ وقوله جل 


و و ا 


وعلا: ١‏ قل أَعُودٌ بِرَبتِ الْفَلّقٍ 4 7الفلق: ١ ١‏ قل أَعُودٌ برت آلكّاس 4 


(١)أخرجه‏ البخاري كتاب الإيمان» باب ٌ فإن تايوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم» برقم (2»)55 ومسلم ك كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا اللهء برقم (59). 
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ا 


[الناس: 1١‏ وصح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: " مَنْ مَزْلَ 


فين يم ل 21 5 > ا ل ل 000 
منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التثامات مين شر ما خلق؛ ثم يضره 


- 
م هوفىه 01 
ُُ 


ومما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم طالب النجاة والراغب 2 
الحم وهو يواه والهلامة من الشرك ا دقيقيا وكليننهة9 التعلق 
بالأموات والملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات2» ودعاءهم 
والاستعاذة بهم ونحو ذلك - من عمل أهل الجاهلية المشركين» ومن 
أقبح الشرك باللّه سبحانه» فالواجب تركه: والحذر من ذلك 
والتواصي بتركه:؛ والإنكار على من فعله؛ ومن عرف من الناس 
بهذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحته: ولا أكل ذبيحته؛ ولا 
الصلاة غلك و 1259005 كن أيعلن التوية إلى الله إسبامائة من 
ذلك : .وتخلصى ال ا .]ات 1 ا كله. 

والدعاء: هو العبادة» بل مُحُهاء كما قال النبي صلى الله عليه 


00 


وسلم: "الدعاء هو العِبادّة""2, وبي اللفظ الآخر: "الدعاء مخ 


000 


(١)أخرجه‏ مسلم ‏ كتاب العلم؛ باب 4 التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره؛ 
برقم (970). 

(0)أخرجه الترمذي 2 كتاب أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة2» برقم 
(2579. وأبو داود ب كتاب الصلاة؛ باب الدعاءء برقم »)١415(‏ وابن ماجه ل 
كتاب الذهاء ياب فظبل الذهاء» يرقم 910 
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الْعِبّادَةِ""» وقال سبحانه: « وَل تَركحُواأ الْمُشَركت حَقٌ يُؤْيِنّ وَلَأَمَه مُؤَِة 
تين مشركؤ ولو أعجييفية ولا تيكخوا الماره وى ؤيثوا وَلعَبِدٌ كز 
َي ين ُو ول عَجَبَكُم ” أولنيك يَدَعُونَ إلى آلنَارٍ وله يَدَعْوا إلى 5 
وَالْمَغْفِرَة بِإِذْنهء 520 ايحت ته لِلكّاسِ لَعَلَّهُم يَكَذَكْرُونَ © 4 لمر 1 
ونهى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات من عبّاد 
الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك حتى يؤْمنّ بإخلاص العبادة لله 
وحده؛ وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به واتباع 
سبيله» ونهى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات حتى يؤمنوا 
بإخلاص العبادة لله وحده؛ وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم 
واتباعه؛ وأخبر سبحانه أن الْأَمَّة المؤمنة خير من الحرة المشركة؛ ولو 
أعجبت من ينظر إليهاء ويسمع كلامها يجمالها وحسن كلامهاء 
وأن العبد المؤمن خير من الحر المشركء؛ ولو أعجب سامعه؛ والناظر 
إليه بجماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلكت 
التفضيل بقوله سبحانه: ١‏ وتيك يَدَعُونَ ! * [البقرة: ١57]ء‏ 
يعني بذلك: المشركين والمشركات؛ لأنهم من دعاة النار بأقوالهم 
وأعمالبم وسيرتهم وأخلاقهم» أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة 


ثم أ أوضح أسياب هذا 
0 


(١)أخرجه‏ الترمذي 4 كتاب أبواب الدعاء»؛ باب منه, برقم (521001). 
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وقال جل وعلا 4# شأن المنافقين: «وَلَا تُصَلِ عن أحَدٍ ميم مات أَبَدَا 


وكا تم عل بترو جم روأ أله رسو ومَاُوأوَهُمْ ِقُورت» لالتوية: 16 
فاوط جلازلا يزه الآنن اكوعر ان امنادزة لكا هر يُصلَى 
عليهما؛ لكفرهما باللّه ورسوله؛ وهكذا لا يصلى خلفهماء وِلايُجعَلان 
أئمة للمسلمين؛ لكفرهماء وعدم أمانتهماء وللعداوة العظيمة التي 
بينهما أببز لمشي 37م لبسو امد الصلاة والحبادة: لأن 
الكفر لك شرك لا لبقى منبما عه بها الله الكاكية قل ذلك. 
وقال عز وجل 2# تحريم الميتة وذبائح المشركين: ١‏ وَلَا تَأَكُلُوا يما 
كن يُذكا اع ققد 011 كوت امرحم ليكوت | تابيط 
لِمُجَدِلْركُمْ وإن أَطمْتمُوهم إنَكُمْ لَشركُون 29 الأنعام: :11١‏ نهى عز وجل 
المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المشرك؛ لأنه نجس فذبيحته 2 حكم 
الميتة» ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن التسمية منه باطلة لا أثر لبا؛ لأنها 
عبادة» والشرك يحبط العبادة ويبطلها حتى يتوب المشرك إلى اللّه 
سبحانه؛ وإنما أباح عز وجل طعام أهل الكتاب 4# قوله سبحانه: 
دوَطَعَامُ ألذِينَ أُونُوا لكب حلة لد وَطَعَامُكُمْ لع شم 4 المائدة: 0]؛ لأنهم 
ينتسبون إلى دين سماوي» ويزعمون أنهم من أتباع موسى وعيسى» 
وإن كانوا 4 ذلك كانذبين: وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث 
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محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة؛ ولكن اللّه جل وعلا 
أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم؛ لحكمة بالغة» وأسرار مرعية 
قد أوضحها أهل العلم؛ بخلاف المشركين من عباد الأوثان والآموات 
من الإنظياء و 7ك وعيرهم؛ لأ ريني 9 1 1801 الاهيفتيفيه: بل 
هو باطل من أساسه فكانت ذبيحة أهله ميتة» ولا يباح أكلها؛ وأما 
قول الشخص لمن يخاطبه: (جن أصابك ) (جن أخذك ) (شيطان طار 
بك) وما أشبه ذلك - فهذا من باب السب والشتم» وذلك لا يجوز 
بين المسلمين» كسائر أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب 
الشركء إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون 2# الناس 
بغير إذن الله ومشيئته. 

فمن اعتقد ذلك 4# الجن أو غيرهم من المخلوقات فهو كافر بهذا 
الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء» والقادر على كل 
شيءء وهو النافع الضارء ولا يوجد شيء إلا بإذنه ومشيئته وقدره 
السابق» كما قال عز وجل آمرًا نبيّه صلى اللّه عليه وسلم أن يخبر 
الناس بهذا الأصل العظيم: ١<‏ قَلَ ل أملكُ لتفيى تفمًا وَلَا ضرا إلا مَا شَاءَ 
نر ات عل النك كا قت ات قن الشر ولاش لحز إوانا لكايه 
وَتَشِيرٌ لْقَوَمِ يُؤُمِنُونَ 4 [الأعراف: 2.1188 فإذا كان سيد الخلق 


وأفضلهم عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما 
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قاء اللهء كيف يقر من الكلعقفر الآيات ذا هذا الست كيه 

وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم ممن يتعاطى 
الآخبار عن المغيبات - فهو منكر لا يجوزء وتصديقهم أشد 
وأنكرء بل هو من شعب الكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"من الووصوافا كما لدومن سي لم تقبل له صادة ريو" رواه 
مسلم 2 صحيحهء. وي صحيحه أيضًا عن معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه؛ 'أنَّ التَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ نَهَى عَنْ 
إتْيّان الكمّان وَسُوَالِهِمْ "”" . 

وأخرج أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'مّنْ ان اك 
كاهِئًا المتدقه 1-1١‏ - لوكضر يما مزل عَلَى 1 صلى 


(1) أخرجة/الامام 21 5 0 كم يمل لذ 5 بعض أزواج النبي /صلى اللسافليه وسلم 
(17/50١)ء‏ برقم ,)١1158(‏ ومسلم 4 كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان 
الكفان ١‏ فم 1100 

0 لكر ل اسح 112 الصلاة: باب تجريو*الكلام ؟ اخكلاة 
ونسخ ما كان من إباحته» برقم (0717). 

0 ناا لوقه لخيات الطمارة؛ باب ما جام ج يكرامك 04 السائضا قم 
00 ري ماحد "اللاي را نسي يو كذ من مان د الزنم 
(189) ولفظه: " 5"أتى حائضاً أو امرأة 4ك دبرها أو كاهناً"تصدفه ألما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد" وأخرجه أبو داود» 4# كتاب الطبء» باب 4# الكاهن: 
يرق 85-5 يلفظله " من أفى كاهتنا فسدهه :يما يقؤل اواك أمراة حاقضاء أو ات 


امرأة ب دبرهاء فقد برئ بما أنزل على محمد ". 
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الله عليه وسلم. والأحاديث 4# هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين وسائر 
المشعوذين_المشضظاة بالأيضاى عن المتقبات والتلرة مولي المسلمين: 
سواء كان باسم الطب أو غيره؛ لما تقدم من نهي النبي صلى اللّه عليه 
وسلم عن ذلك وتحذيره منه» ويدخل 2 ذلك ما يدعيه بعض الناس 
باسم الطب من الأمور الغيبية إذا شم عمامة المريض» أو خمار 
المريضة] ار انم زاوف روسك المريض_ أو هذه المريق افكّل كذا 
وصنع كذا) من أمور الغيب التي ليس 2 شم عمامة المريض ونحوها 
دلالة عابي و نما ا نقصد ب الك قتي ا الطامة قلت يقولوا: 
إنه عارف بالطب» وعارف بأنواع المرض وأسبابه» وريبما أعطاهم 
شيكًا مل الأدوية 10 تسمل 30 كديا الله أتظبوا/انة ياملاب دوائه, 
وربما كال الى ٠‏ 1-2051 الجن والشياطيك الن: الإبيخدمون 
ذلك المدعي للطب» ويخبرونه عن بعض المغيبات التي يطلعون عليها ؛ 
فيعتمد على ذلك؛ ويرضي الجن والشياطين بما يناسبهم من العبادة؛ 
فيرتفعون عن ذلك المريض» ويتركون ما فد تلبسوا به معه من 
الآذى» وهذا شيء معروف عن الجن والشياطين ومن يستخدمهم. 

فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك» والتواصي بتركه: 
والاعتماد على اللّه سبحانه»؛ والتوكل عليه ب كل الأمور» ولا بأس 
بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحة والعلاج عند الأطباء الذين 
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يستعملون الكشف على المريض والتأكد من مرضه بالأسباب 
الحسية والمعقولة» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أَنْزّلَ 
الله دَاءَ إلا أَنْرّلَ لَهُ شمَاءً, عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ”© وقال 
صلى الله عليه وسلم: " لكل دَاءٍ دَوَاءٌ» فَإِدَا أصيب دَوَاءُ الدّاء بَرِّ بإذن 
الله "”" وقال صلى الله عليه وسلم: "عِبَادَ اللّهء تَدَاوَؤاء ولا تَدَاوَوا 
الأ حاديظة دكدزارا اهنم مكزيرة 

فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعًاء وأن يشفي 
قلوبهم وآبدانهم من كل سوء» وأن يجمعهم على البدى» وأن يعيذنا 
وإياهم من مضلات الفتن» ومن طاعة الشيطان وأوليائه» إنه على 
كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وآله 


ادرف 
حرام 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد # مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه 
رن ايو 1106-70/اولطيك لمر الختشر مك811 المك؛ ابيا .ل الله 
داء لكل له ققكادوريرقم (14ةه). 

(0)أخرجه الإمام مسلم ‏ كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم 
(١5؟5).‏ 


(9) أخرجه أبوداود ةك كتاب الطب» باب 2 الأدوية المكروهة, برقم (5/14). 
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الرسالةالثالثة 
ل حكم التعبد بالأوراد 


البدعيه والشركيه 
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الرسالة الثالثة 


حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية 


مزاعيد العزيزسعيد_اللك بن باك _حظاتر "الايد الكر أ كص 
وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما 
بعد: 

فقد وصل إليّ كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه وما تضمنه 
من الإفادة أنه يوجد # بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل اللّه 
بها من سلطان؛ منها ما هو بدعي ومنها ما هو شركيء وينسبون 
ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره؛ 
ويقرؤون تلك الآوراد 4 مجالس الذكر أو # المساجد بعد صلاة 
المغرب؛ زاعمين أنها قربة إلى الله كقولبم: 

بحق اللّه رجال اللّه أعينونا بعون الله وكونوا عونا باللّه. 

وكقولبيم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسيادء أجيبوا يا ذوي الإمداد 
فيناء واشفعوا لله هذا عبدكم واقفء وعلى بابكم عاكف؛ ومن 
تقصيره خائف» أغثنا يا رسول اللّهء وما لي غيركم أذهب» ومنكم 
يحصل المطلب» وأنتم خير أهل اللّهء بحمزة سيد الشهداءء ومن 
منكم لنا مددًاء أغثنا يا رسول اللّه. 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغبر الله 


وكقولبم: اللهم صل على من جعلته سببًا لانشقاق أسرارك 
الجيروقية: .واتقلذنا لأنيزهة الرحب ‏ #ستضان تايا ع الخضدرة 
الربانية» وخليفة أسرارك الذاتية. ورغبتكم أ بيان ما هو بدعة وما 
هو شرك؛ وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو بهذا الدعاء؟ة 
حل ذلك كان معلومًا. 

والجواب: الحمد للّه وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فاعلم - وفقك اللّه - أن الله سبحانه إنما خلق الخلق؛ وأرسل 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ليعبد وحده لا شريك له؛ دون كل ما 
سواهء كما قال تعالى: «وَمَا حَلَفَتَ أن وَلإنسس إِلّ لِيَعَبُدُونِ ©4 
[الذاريات: 01]. 

والعبادة: هي طاعته سبحانه؛ وطاعة رسوله محمد صلى اللّه عليه 
وسلم بفعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهى اللّهِ عنه ورسوله, 
عن إيمان باللّه ورسوله وإخلاص لله ب العمل» مع غاية الحب لله 
وك "]! الإلذؤرل؛وحده. كما قال تعالى: طه وَقَضَق و21 راالة 
ِيَاهُ 4 [الإسراء: 2155 أي: أمر وأوصى بأن يعبد وحدهء وقال تعالى: 
«الْحَمَدُ يِلَهِ رست الْعَسَميتَ © الَحمنٍ أَلرّحِيمٍ © مَلِكِ يوم آليتي 


إياكَ تَعَبَكٌُ وَإِيَالكَ كيو © 5 [الفائحة: *'- 2,0 أبان سبحاته بهده 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الآيات أنه هو المستحق لأن يعبّدَ وحده» ويستعان به وحده: وقال عز 
وجل: #فَاعَبدٍ أله مخلصًا لَهُ آلدّيرت © ألا يله آلدِر بك كالم" » [الافيه ان كا 
وقال تعالى: لفَآدْعوأ آله مُخَلِصِينَ لَه لين وَلَوَ كره آلْكَفِرُونَ4 اغاضر: 5 »1١‏ 
وقال تعالى: 9 وَأَنَ آلْمَسَجِدَ يله قا تَدَءْ غوأ مَعَ آ لَه أَحَدَا؛ [الجن: .]١8‏ 
والآيات # هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على وجوب إفراد اللّه 
بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة» فلا يجوز لأحد من 
الناس أل أل ع فياك :07ل .سو تياد به اأعلاً بهذه 
الآيات الكريم وكا جاء !2 معنافاة: وها امحساسصض) الأمار العاذية: 
والأسباب الحسية التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضرء فإن تلك 
ليست من العبادة» بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان 
بالإنسان الحي القادر # الأمور العادية التي يقدر عليها. كأن 
يستعين به» أو يستغيث به 4# دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما 
أشبه ذلك؛. وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر أو 
الغائب بواسطة الأسباب الحسية؛ كالمكاتبة ونحوها 3# بناء بيته» 
أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك؛ ومن هذا الباب زليه عا ل 
4 قصة موسى عليه الصلاة والسلام: «فَاسْتَعَه لَّذِى ياي دين على 
ألّذى مِنَ عَدُوء 4 [القصص: 1١60‏ ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه 


4 الجهاد والحرب ونحو ذلك. 


إقامة البراهين على حكم من استفغاث بغبر الله 


فأما الاستقاثة بالأموات والج#هواملاككة والأشجار والأحجاد - 
غذلك من الشرك الآكبرء وهو من جنس عمل المشركين الآولين مع 
آلبتهم؛ كالعزى واللات وغيرهماء وهكذا الاستفاثة والاستعانة بمن 
يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كشفاء 


المرضى» وهداية القلوب» ودخول الجنة» والنجاة من النار» وأشباه ذلك. 
والاأكات #السابقايطةر كامماء شر مكناها' نا الآياك (الكتشاديف - 


كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله 4 جميع الأمور, 
وإخلافل اباد" للك وجحده الأر ل افتكظرا) ذلك به اكروا : كنا 
1 


سبق كاالايات أ وككما جد اموه مالبي انز كيدي الله تشركوأ بف 


ع ع 
شيعا * [النساء: 2151 وقوله سبحانه: ظوَمَا أمرُوأ إلا لِيَعْبْدُوا لَه مخلصِين لَهُ 
آلدِينَ» (البينة: 210 وقول النبى صلى اللّه عليه وسلم ‏ حديث معاذ 


0 2 5 0 "” 45 ع من ر ى #ب 308 ٍِ 
رضي الله عنه: " حق ائله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا ب 
17 


شَيْتا”" متفق على صحته؛ وقوله صلى الله عليه وسلم ْ حديث عبد 


ٍ 


الله الل عر سي" اللسميسسط مات ووو كلاد يذه ني َل 
النَارٌ”" رواه البخاري؛ وك الصحيحين من حديث ابن عباس رضي 


ونشك ة كتاب الإينات: بات الدليل على أن مو مات على التوسن وهل انط يرق 81 
(0) أخرجه البخاري 4 كتاب تفسير القرآن» باب # قوله تعالى: ' ومن الناس من يتخذ 


من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ": برقم (4917). 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الله عنهماء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما بعث معادًا إلى اليمن 
قال له" إنَّك تَأَتِي قَوْما أَهْلَ كِتَابء فليَكن أَوّلَ ما تَدْعُوهُم إِلَيْهِ شهادَة 
أن لا إن إلا اللة"”2 وك لفظ: 'فَادْهُهُمْ إلى أن يشَْهدُوا أَنْ لا إِنَهَ إلا 
الله وني رَسُولُ الله "”"؛ و رواية للبخاري: 'فَادْعْهُمْ إلى أَنْ يُوَحَدُوا 
الله"7", و4 [صحيح مسلم] عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي اللّه 
عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ وَحَّدَ الله وَكَمْرٌ يما 


و 
عو وادوور ١‏ لي لثي” عي اخ 0 


يَعْبّدُ مِن ذون الله حُرّمَ مَالهُ وَدَمهُ وَحِسَايُهُ على الله عَزَّ وَجَل"0. 
والأحاد تال هذا المعنى كفا 

وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام» وهو أساس الملة» وهو رأس 
الأمرء [إه اها 101 إاكمة ذف خاق التفلين (] والحكمة 


(١)أخرجه‏ البخاري ‏ كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس #4 الصدقه: 
برقم »)١404(‏ ومسلم ب كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ 
برف (105 

0)أخرجه البخاري 4 كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 4 الفقراء 
حيث كانواء برقم :)١5497(‏ ومسلم 4 كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
اللاسلام: برك 11 

(؟) أخرجه البخاري ‏ كتاب التوحيد» باب ما جاء # دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» برقم (7105/). 

(:) أخرجه مسلم ‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه 


محمد رسول اللّه برقم (59). 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغبر الله 


4 إرسال الرسل جميعًا عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات 

لِيَعْبّدُون © 4 [الذاريات: 107» ومن الأدلة على ذلك أيضًا قوله عز وجل: 
صد 

«وَلَقَدَ بَعَتََا فى كُلِ أَمةَ رَسُولا أن أعَبدُوأ الله وَآجمَبُوا آلطّهُوتَ 4 [النحل: 


ره ده 


157 وقوله سبحانه: لوَمَآ أَرْسَلنَا من قَبَلِلك مِن رسُولٍ إلا وح إِلَيهِ أنه ]ا 
لَه إِلّ أكأ فَأعَبّدُونِ 62 4 'الأنبياء: 174 وقال عز وجل عن نوح وهود 
وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام - أنهم فالوا لقومهم: #اعَبدُوأ 
أللَّهَ ما كم مِنْ إِلَنهِ غَيَره2 4 [الأعراف: 2109 وهذه دعوة الرسل جميعًا كما 
دلت علل ذلك 101 الشانت 0 

وقد |اعترف أعداء الوستل بآن الترسل أمروهم بإغراد للها بالعبادة 
وخلع ال المعيودة من دونه» حما قال عز وجل 2 قصة عاد أنهم 
قالوا لبود عليه الصلاة والسلام: ١‏ قَالُوَا أَجِمَتا لِتَعَبُدَ آله وَحَدَهُء وَكدَّرَ ما 

صحد 

كان يَعْبَدُ ءَابَآَوْنَا © [الأعراف: 217١‏ فقال سبحانه وتعالى عن قريش لما 
دعاهم نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم إلى إغراد اللّه بالعبادة وترك 
ما يعبدون من دونه؛ من -00 والأولياء» والأصنام؛ والأشجارء 
وغير ذلك: :© أَجَعَلَ لم إِلنهًا 1_2 إن هَنذًَا لَسَىْءٌ عُْجَابٌ ©» اص: 16 


وقال عنهم سبحانه وتعالى 4 سورة الصافات: «َإِبَّهِمَ كامُوَأ إِذَا قِيل هُمَ ]5 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


إِلَهَ إلا أله يست وَبقُولُونَ أيًا لعَاركُوَأ َالمَعنَا ِسَاعِرٍ حجَنُونَ 4 
[الصافات: 0*, 1؟]. والآيات الدالة على هذا المعنى كثير: 

ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك - وفقني الله 
وإيالكةاللفقة 29" الدين_ و البصييته سعويويب العالمب هنم /الأدعية 
وأنواع الاستغاثة التي بيّتها ب سؤالك- كلها من أنواع الشرك 
الأكبر؛ لأنها عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من 
الأموات والغائبين» وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لآن الأولين إنما 
يشركون 2 حال الرخاء» وأما # حال الشدائد فيخلصون لله 
العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة 
دون غباء اكت ١‏ كان 9 تصتابه المبين عن أولكك المتركين: 
« قَإِذًا رَكبُوا فى الْفْلكِ دَعَوَا الله خْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ فَلَما حنْهُمَ إلى الْبرِ إِذَا هم 
يش رِكُونَ © # [العنكبوت: 21150 وقال سبحانه وتعالى 0 ليك آية 
أخرى: طوَإدًا مََكُمُ مرفي لخر صَلٌ من َدَعْونَ إلّة يه قكا تير إلى ا 

| كان آلْإِنْسَنُ كفورًا © 4 االإسراء كا 

فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن 
أولتك يفيدون بأنفسهم ويشفون مرضانا بأنفسهم أو ينفعونا 
بأنفسهم» أو يضرونا بأنفسهم» وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله ب 
ذلك 


إقامة البراهين على حكم من استفغاث بغبر الله 


فالجواب: أن يقال له: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم, 
وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسهاء فإن 
ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم 2# القرآن وأنهم أرادوا شفاعتهم 
وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى» كما قال سبحانه وتعالى 4 سورة 


2 دعام 


يونس عليه الصلاة والسلام: «وَيَعْبُدُوتَ من دُوري آله مَا لا يَضُرُهُمَ وَلَا 


عم 


يحفعْهُرْ وَيَقُولُو هَتوْلَآءِ سفَعَتوْا عِندَ اله 4: فرد الله عليهم ذلك بقوله 
سبحانه: #قل أتكبعورت ليما َا يَعلَمُ فى لسوت وَلَا فى الأرزض سبحدتهر 
عَمًا عَمَّا مُمْركُورتَ © 4 ايونس: :14 

فأبان سبحانه: أنه لا يعلم 4# السماوات» ولا 4# الأرض شفيعا 
عنده على الوجه الذي يقصده المشركونء وما لا يعلم اللّه وجوده لا 
وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء» وقال تعالى ك سورة 
الزمر: ١‏ تَنْزِيلٌ الكتب من لَه الْعَزِيز كير © إنا أَنْرّنكا إلَيلى الكتبَ 
بأَلْحَقْ فََعَبدٍ أله مخلِصًا كار لدي 3 القارم" 4 ل 1 

يجان أن 11155 انجس ##واتقبي على التتاوي ةا ها 
له جل وعلا؛ لأن أمره للنبي صلى اللّه عليه وسلم بإخلاص العبادة له 
أمر للجميع»؛ ومعنى الدين هنا: هو العبادة» والعبادة هي: طاعته جل 
وعلا وطاعة رسوله صلى اللّه عليه وسلم؛ كما سلفء ويدخل فيها 
الدعاء والاستفاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر» كما يدخل فيها 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


الصلاة والصوم وغير اناعم أمر الله به ورسوله» ثم قال عز وجل 
بعل ذلك 8 والزيرات أتحَدُوأ م دروت أنه مَا تَعْبُدُهُمَ إل لمُقرَبُونا إلى آله 
لَه أي: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فرد الله 
عليهم بقوله سبحانه: « إن للَهحَكُمُ بيهم فى مَا هُمْ فيه حَتَلِفُوَ إِنّ أله ل 
يَهَدِى من هوّككذت كَفار © © * [الزمر: ؟]. 

فأوضح سبحانه 4 هذه الآية الكريمة: أن الكفار ما عبدوا 
الأولياء من دونه إلا ليقريوهم إلى الله زلفى» وهذا هو مقصد 
الكفار قديمًا وحديئًاء وقد أبطل اللّه ذلك بقوله: «إنَّ أله حكم بَيَتَهُرَ 
فى ما هم فِيهِحْكَِفُوتَ إن للهلا يَهَدِى مَنْ هُوَكُذِبٌ كفَارٌ 4 الزمر: 5. 

فأوضح سبحانه كذبهم © زعمهم: أن آلبتهم تقريهم إلى الله 
زلفى» وكفرهم بما صرفوا لبا من العبادة؛ ويذلك 8 كل من له 
أدنى تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء 
والآولياء والآشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات - شفعاء بينهم 
وبين اللّهء واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه ولا 
رضاهء كما تشفع الوزراء عند الملوك؛ فقاسوه عز وجل على الملوك 
والزعماء» وقالوا: كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه 
بخواصه ووزرائه. فهكذا نحن نتقرب إلى اللّه بعبادة أنبيائه 
وأوليائه» وهذا من أبطل الباطل؛ لآنه سبحانه لا شبيه له؛ ولا يقاس 


إقامة البراهين على حكم من استغاث بغبر الله 


بخلقه؛ ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» ولا يأذن 2 الشفاعة إلا لآهل 
التوحيد» وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قديرء وبكل شيء 
عليم, وه وأرحم الولسموع لتر رخفي هذا ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو 
الفاه فون :5044 والمتصرف طبهم كيف 8525 يفاد الملوك 
والزعماء فإنهم ما يقدرون على شيء» ولا يعلمون كل شيء؛ فلذلك 
يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزراتئهم 
وخواصهم وجنودهم2» كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا 
يعلمون حاجته2. فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من 
وزرائتهم وخواصهم, أما الرب عز وجل فهو سبحانه غني عن جميع 
خلقه» وهو أرحم بهم من أمهاتهم»؛ وهو الحاكم العدل يضع الأشياء 
ث مواضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته؛: فلا يجوز أن 
يقاس بخلقه بوجه من الوجوه» ولبذا أوضح سبحانه 4 كتابه أن 
المشرك د 1د ٠‏ 1 الاق لرازق المدبرء وأنه هوا ل يجيب 
المضطر ويكشف السوء ويحيي ويميت إلى غير ذلك من أفعاله 
-- وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل 4 إخلاص 

العبادة لله وحده» كما قال عز وجل: « وَلّين سَأَلَتَهُم من من حَلَّقَهُمَ لَمَقُولُنَ 
ك4 [الزخرف: 187 وقال تعالى: 8 قل مَن يَرَرُفك من الشماو وا لَأَر ضٍأَمّن 


و صد 


يَمَْلِكُ َلسّمَعَ والأتضر ومن تعر الْحَىّ مِنَ غ المي ورج المَيّتَ ور آلْحَيّ 
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ومن مدي الأ" فسهفُولُونَ لا فق 

والآيات .ف هذا المعنيروك يرة. 

وسبق ينكد" بابد لك التوها يزه النزاء بين الر كيين الأمم - 
إنما هو 4 إخلاص العبادة لله وحده» كقوله سبحانه: «وَلَقَدَ بَعَئَتَافى 
كل أَمَةٍ 77 لكان أعكدوا لله وَاجِتنبوأ اكاك 4 [النح! وما جاء 
4 معناها من الآيات. وبين سبحانه 4 مواضع كثيرة من كتابه 
الكري كان قط كارا مسد" سرد : < مر ذا اذى 
يشْفْعٌ عِندَه ِل بذ 4 البقرة: 1"00؛ وقال 4 سورة النجم: «* وكين 
لَك فى اَلسَمواتِ لا تغنى سَفَحَهُمَ جا إل عن بخ أن يَأذّنَ ألَهُ لِمَن يََاءُ 
وَيَرََْ4: [النجم: 151 وقال ش سورة الأنبياء ‏ وصف الملائكة: « وَل 
يَشْفَعُوَ إل لِمَنِ آرَتصَئ وهم يِّنْ حَشَيَتِي مُشَفِقَونَ © 4 الأنبياء: 2118 
وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفرء وإنما يرضى منهم 
الشكرء والشكر: هو توحيده؛ والعمل بطاعته؛ فقال تعالى ذ 
سورة الزمر: ا إن تَكفْرُوأ فرك الله 5-2 وَل يَرَضَى لِعِبَّادِه الكُفرٌ وإ وَإِن 
2 ا 4 [الزمر: 10 وروى البخاري 2 صحيحه؛ عن أبي 
هريرة رضي ل ##مصوزد بي نال ."لل زيول »انال من أسعد النّاس 
بشَمَاعَتِك؟ قالَ: مَنْ قَالَ لا إل إلا الله. خَائِصا مِنْ قَلَبِهِ " أو قال: 
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"مِنْ تَفسيه "2 و الصحيح, عن أنس رضي اللّه عنهء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنيقالا” ' ِكل تبي دَعْوَة مُسْتجَابَةَ فَتعَجَلَ كَل 
نبي دعوته؛ وَِنّي اوبات دهوتي شفاعة لأمّتِي يوم 06 فَهِيَ كَائِلَةَ 
إن مرف انلق ون اسن لا يُشرك اا وى كين د 
هذا المعنى كثيرة. 

وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة 
حق اللّه وحده» وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير اللّه لا للأنبياء ولا 
لغيرهم» وأن الشفاعة ملك لله عز وجل كما قال سبحانه: ١‏ قُل لَه 
آلسّنَحَدُ حِيعًا 4 [الزمر: غ4], ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع؛ 
ورضاه عن المشفوع فيه. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما 
سبقء أن مها كك اعروظق كيدا الشفامة /ركما فال تعالى: 
«قَمَا تَتفعهُرٌ هم سَفَحَُ آلشْفِعِينَ ©2) 4 [المدثر: وقال تعالى: : «مَا لِلظّلمِينَ 
مِنْ حييمٍ وَلَا شَفِبِعٍ يُطَاعَ © 4 اغافر: 0118 والظلم عند الإطلاق هو 
الشرك؛. كما قال تعالى: : © وَالْكَفِرُونَ هم آلظَلِمُونَ 02 4 (البقرة 504 


(١)أخرجه‏ البخاري ب كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» برقم (49). 

(0)أخرجه البخاري 4 كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة برقم (215504 
؛» ومسلم 4 كتاب الإيمان» باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة 
الشفاعة لأمته؛ برقم (159)»؛ واللفظ له. 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 


وقال تعالى: ١‏ إرح آَلشَرَكَ لَطِلِد عَظِيمٌ ©) 4 القمان: ؟1). 

أما ما ذكرته ث السؤال من قول بعض الصوفية 2# المساجد 
وغيرها: اللهم صل على من جعلته سببًا لانشقاق أسرارك الجبروتية: 
وانفلؤنا 37949 الرحمانية يمغصاي نانا ء #القففر: ا#ريانية: 
وخليفة أسرارك الذاتية.. إلخ. 

الجواب: أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف 
والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
مسلم 4# الصحيح: ٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: اح دي ا خلاقاء 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: المتنطع: المتعمق # الشيء» المتكلف 
البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم, 
الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون ‏ الكلام: 
المتكلمون بأقصى حلوقهم» مأخوذ من الع وهو الغار الأعلى من 
اند لمشيل د حل ل 7 اد 

وبما ذكره هذان الإمامان من آئمة اللغة يتضح لك ولكل من له 
أدنى بصيرة أن هذه الكيفية 4 الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغبر الله 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه. 
والمشروع للمسلم 2# هيذا"الباب: أن #يفجرى الكيفية الثابتة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © صفة الصلاة والسلام عليه» ول 
ذلك غنية من غيرهء ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم 2 
الصحيحين؛ واللفظ للبخاري؛ عن كعب بن عجرة رضي اللّه عنه: 
أن المأيحايها رضي الل #مزيم” الوا :ايا رَسُولَ اكلاى؛ أمِللقا إل خُصلى 
عَلَيّك فكَيْف مُصَلي عَلَيْكه فَقَالَ: 550 : اللهُمٌ صل عَلَى مُحَمَّ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِه كما صَلَْيْتَ عَلَى إْرَاهِيم؛ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم؛ - 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ؛ وَبَارِك على مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكت عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ على آل إِبْرَاهِيم ! يتفبيد مين 77 
وك الصحيحين» عن أ ود الساعدي ردي اللّه عنه أنهم 
قالوا :" يا وَسُولَ اللهه كيف حُصَلي عَلَيْك؟ قال: " قولوا اللهُمّ صل 
على مُحَمَّدِ وَعَلَى أزْوَا < جه وريه كما صَليْتَ عَلَى آل إِبْراهِيم؛ وبَارِك 
عَلَى مُحَمبٍ واراك ” ودوك ا 0 بَارَكَتَ 57 آل إبَراهِيم» - 


حَمِيدٌ مجيد د وك لصحيح مسلم] عن أجج مسعود الأنصاري رضي 


(١)أخرجه‏ البخاري © كتاب الدعوات؛ باب الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم» 
برقم (1507): ومسلم ‏ كتاب الصلاة»: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم» برقم (507). 

(0)أخرجه البخاري ْ كتاب أحاديث الأنبياء. برقم (5519),: ومسلم 4 كتاب 
الصلاة؛ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهدء برقم (107). 
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الله عنه قال: كال بصيرين سعن :"يا وَسسولَ الله أَمَرَنا الله أن نُصَلَيَ 
عَلَيَكت فكيْف تُصلى عليْكة؟ قال: فسكت, كم قال: قولوا : اللهُم صل 
عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَبَارِكَ عَلَى 
مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بَارَكت على إِبْرَاهِيم فِي العَالْمِين 
نك حَمِيدٌ مَحِيد وَالسلامُ كما عَلِمْكُمْ "7" 

فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم هي التي ينبغي للمسلم أن يستعملها 4 صلاته وسلامه على 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
أعلم الناس بما يليق أن يستعمل 3 حَقَهَء كما أنه أعلم الناس بما 
ينبغي أن يستعمل 2# حق ربه من الألفاظء أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة 
والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح؛ كالألفاظ التي ذكرت 4 السؤال 
- فإنه لا ينبغي استعمالبها؛ لما فيها من التكلف؛ ولكونها قد تفسر 
بمعان باطلة مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وأرشد إليها أمتهء وهو أعلم الخلق وأنصحهم: 
وأبعدهم عن التكلف, عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الآدلة كش بيان حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون 


(١)أخرجه‏ مسلم ‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
التشهدء برقم (400). 


إقامة البراهين على حكم من استفاث بغبر الله 


والمشركون المتأخرون 2# هذا الباب. وكش بيان كيفية الصلاة 
المشروعة على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كفاية ومقنع لطالب 
الحق» أما من لا رغبة له 4 معرفة الحق فهذا تابع لبواه» وقد قال 
الله عز وجل: ١‏ فَإن لم يَستَجِيبُو لَك َعَم نما يَتيعُو أَهْوَآءهمْ وَمَنَ 


أَصَلُ مِمْنِ أب قوئة يعوليفد ىرت اللو إرىث الله الى لقو الطلين» 
[القصص: 0١15؛‏ فبين سبحانه 4 هذه الآية الكريمة: أن الناس بالنسية 
إلى ما بعث اللّه به نبيه محمدًا صلى اللّه عليه وسلم من البدى ودين 
الحق فقسمان: 

أحد كلما من ساس ووش له 


.ا هه اه 


والثاني: تابع لبواه» وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من اللّه. 

فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع البوى» كما نسأله سبحانه 
أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله عز وجل, 
ولرسوله صلى الله عليه وسلمء والمعظمين لشرعه؛ والمحذرين من 
كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء. إنه جواد كريم. 

وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمدء وآله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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